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على الغربال
عن النقد والاستنساخ

)إن الســلبيات التــي تتحدثــون عنهــا هــي أشــياء 

ــن  ــل م ــر، ب ــتحق الذك ــة لاتس ــاء فردي ــة وأخط تافه

ــوا  ــة، اعرض ــام العام ــا أم ــا وعرضه ــب تضخيمه المعي

الســلبيات علينــا فقــط ونحــن مــن يعالجهــا بسريــة. 

تحدثــوا عــن الإيجابيــات فقــط، تحدثــوا عــن رائحــة 

الياســمين التــي تعبــق في الشــوارع والأزقــة، وإن 

لم تجــدوه فاخترعــوه... ولكــن إياكــم  أن تنــروا 

ــخ. ــيلنا  الوس غس

قــدّروا دائمــاً خطــورة المرحلــة والمنعطــف التاريخــي 

الدقيــق واللحظــة المفصليــة والمؤامــرة الكونيــة التــي 

نمــرّ بهــا(.

الــكلام أعــاه ليــس بيانــاً مــن القيــادة القُطريــة 

ــان  ــو لس ــل ه ــراكي، ب ــربي الاش ــث الع ــزب البع لح

حــال نخبنــا المحليــة المدنيــة والثوريــة التــي لم يعــد 

ــور  ــد الديكتات ــبحوا بحم ــول: "وس ــا إلا أن تق ينقصه

ــاراً"! ــاً ونه لي

النخــب المدنيــة التــي تجهــل كلّ شيء عــن التعديــات 

عــى الأمــاك العامــة والانتهــاكات بحــق المواقــع 

ــي  ــم الت ــب المنظّ ــطو والنه ــات الس ــة وعملي الأثري

تتعــرض لهــا مؤسســات الشــعب ناهيــك عــن الجــوع 

والفقــر المنتــر. ولكنهــا تعلــم أن شــاباً حانقــاً شــتم 

ــه الشــخصية عــى الفيــس  ــاً عــى صفحت ــكاً عربي مل

ــبته،  ــة لمحاس ــة خاص ــد جلس ــدّد بعق ــل وته ــوك ب ب

ــذي لم  ــه ال ــرفّ جــرح شــعور جلالت ــذا الت ــو به فه

ــة ألــف ســوري. تجــرح مشــاعره دمــاء مئ

أمــا نخبنــا الثوريــة فتصُــاب بالهيســريا عنــد انتقــاد 

ــر  ــر يومــاً إث التصرفــات الســلبية التــي أخــذت تتكاث

آخــر، ولا يتحرجــون عــن تخويــن كل منتقــدٍ وإلصــاق 

تهــم العمالــة والشراكــة مــع نظــام الأســد بــه...

اعلمــوا جيــداً أن هــذه الأرض هــي أرضنــا كــا هــي 

أرضكــم، وأنهــا لــن تحتمــل ثــورة بحجــم ثورتنــا 

هــذه كل نصــف قــرن، ولكنهــا ســرحب دائمــاً ببعــض 

المضــادات الحيويــة التــي يمثلهــا النقــد والإعــام 

الحــر.

لكــم مطلــق الحريــة في الاســتجابة لانتقاداتنــا ولكــم 

ــا، ولكــن  ــوا آذانكــم عنه ــة في أن تصم ــق الحري مطل

ــا... فنحــن ثــورة! إياكــم أن تكممــوا أفواهن

محمد السلوم 
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عــرف الســوريون عــى مــدار أربعــة عقــود 

نوعــاً واحــداً مــن الصحافــة الرســمية التــي كان 

ــر  ــو فك ــد ه ــر واح ــر فك ــاسي ن ــا الأس هدفه

ــد.  ــده الأوح ــث وقائ ــزب البع ح

واليــوم وبعــد انطــاق الثــورة؛ ظهــرت عــى 

الســاحة العديــد مــن الصحــف والمجــات في 

شــتى المجــالات. البعــض يقــول إن وجــود هــذا 

الكــم الكبــر مــن الصحــف هــو ردة فعــل ولــن 

تســتمر طويــاً، وهــذا الــكلام فيــه مــن الصــواب 

الــيء الكثــر، فقــد صــدرت أكــر مــن دوريــة 

ــتمر  ــا اس ــرة وبعضه ــرة قص ــد ف ــت بع وتوقف

ــن المشــكلات  ــر م في الصــدور رغــم الكــم الكب

ــا. ــت عمله ــي واجه ــب الت والمصاع

لدراســة هــذه الظاهــرة قمنــا بزيــارة بعــض 

منبــج  مدينــة  في  تصــدر  التــي  الصحــف 

عملهــا  عــى  أكــر  للإطــاع  »المحــررة« 

والصعوبــات والضغــوط التــي تعترضهــا والهــدف 

إنشــائها.  مــن 

ــس الإدارة  ــس مجل ــاصي رئي ــم الع ــد جاس محم

في صحيفــة »المســار الحــر« قــال: إن الهــدف 

مــن إصــدار الصحيفــة هــو ردم الهــوة بــن 

المواطــن وصنــاع القــرار في المدينــة، وغايتهــا أن 

تعكــس نبــض الشــارع وتوصــل شــكوى المواطــن 

إلى أصحــاب القــرار. وأضــاف: في البدايــة كان 

ــة؛ لأن  ــرة الصحيف ــل فك ــة في تقبّ ــاك صعوب هن

ــة  ــرة الصحاف ــم فك ــروس في أذهانه ــاس مغ الن

المؤدلجــة التــي تنطــق باســم الحاكــم والحــزب، 

تدريجيــاً تعــوّد النــاس عــى الصحيفــة بعــد أن 

لامســوا المصداقيــة والموضوعيــة في الطــرح. وعن 

تعرضهــم لضغــوط  قــال العــاصي: تعرضــت 

الكتائــب  مــن  ضغوطــات  لعــدة  الصحيفــة 

العســكرية وبعــض الشــخصيات النافــذة، والآن 

هنــاك أربــع قضايــا رفعــت بحــق الصحيفــة 

شــعبان  الزميــل  اعتقــال  مشــكلة  وآخرهــا 

ــب.  ــة حل ــة في مدين ــة الشرعي ــن في الهيئ الحس

وأضــاف: أخــراً، اتفقنــا مــع شركــة راعيــة 

للصحيفــة بــروط الصحيفــة وأهمهــا 

ضــان الاســتقلالية التامــة. أمــا بالنســبة 

وعــن  الصحيفــة  في  العامــل  للــكادر 

قــال  فقــد  المســتقبل  في  اســتمراريتها 

العــاصي: جميــع العاملــن في الصحيفــة 

هــم مــن الأشــخاص غــر المختصــن في 

العمــل الصحفــي، لكنهــم عملــوا عــى 

إثــراء معرفتهــم الصحفيــة مــن خــال 

ــة  ــنا صحيف ــن لس ــة، ونح ــة الحي التجرب

فالصحيفــة  معينــة  بفــرة  مرتبطــة 

تأسســت لتــدوم.

ــر  ــا أيضــاً لقــاء مــع نائــب رئيــس تحري وكان لن

صحيفــة »شــمس الحريــة« وطــن الــدروبي، التي 

ــب  ــة حل ــة في محافظ ــة ثوري ــر أول صحيف تعت

ــو  ــة ه ــاء الصحيف ــن انش ــدف م ــال: إن اله فق

تحفيــز القــراّء والمهتمــن عــى الكتابــة والإبــداع 

وإظهــار مدينــة منبــج كمدينــة حــرةّ ومتطــورة 

ــعب  ــآسي الش ــوم وم ــورة وهم ــر الث ــل فك ونق

ــي تعــرض  ــه. والمشــاكل الت ــالم كل الســوري للع

ــدم  ــة الأولى وع ــة بالدرج ــي مالي ــة ه الصحيف

ــاع  ــة وانقط ــة الحديث ــات الطباع ــود إمكاني وج

ــع  ــل م ــة التواص ــاء وصعوب ــالات والكهرب الاتص

باقــي المــدن المحــررة.

وفي لقــاء آخــر مــع مديــر العلاقــات العامــة 

في صحيفــة »البيــان« أســامة الجاســم قــال: 

ــو  ــان ه ــة البي ــدار صحيف ــباب إص ــم أس إن أه

ــة الإســامية  ــام والثقاف ــة بشــكل ع ــر الثقاف ن

بالعمــل  الســمحة بشــكل خــاص، والارتقــاء 

الصحفــي وإفســاح المجــال أمــام المبدعــن مــن 

أبنــاء المدينــة للتعبير عــن أفكارهم ومشــاريعهم 

ــة  ــة المحلي ــن في الصحاف ــة للمواط ــودة الثق وع

ــياسي.  ــف الس ــل والتخل ــن الجه ــود م ــد عق بع

ــاً  ــها تقريب ــي نفس ــا ه ــي تواجهن ــاكل الت والمش

ــة  ــف في المدينــــــ ــم الصح ــه معظ ــي تواج الت

وأبرزهــا كــون فريــق العمــل متطــوع؛ وهــذا لــه 

ــرّغ  ــد، وعــدم تف ــر ســلبي عــى المــدى البعي أث

فريــق العمــل لارتبــاط الكثــر منهــم في أعــال 

أخــرى. وعــن الضغوطــات عــى الصحيفــة قــال 

الســيد أســامة الجاســم: منــذ اللحظــة الأولى 

التــي فكرنــا فيهــا بإنشــاء الصحيفــة كنــا نعلــم 

ــا ســنتعرض لضغــوط، وهــذا الأمــر طبيعــي  أنن

كــون النــاس غــر معتــادة عــى هــذا النــوع مــن 

الصحــف، وبعــد كل عــدد نواجــه مشــكلات 

بســبب نقدنــا لــكل مظاهــر الفســاد في المدينــة، 

أحيانــاً نهــدد بالاعتقــال وأحيانــاً ترفــع الدعــاوى 

ــة  ــن مواصل ــا ع ــذا لم يثنن ــن كل ه ــا ولك ضدن

عملنــا إلى أن قامــت إحــدى الجهــات العســكرية 

مــا اضطرنــا إلى  بــربي واعتقــالي تعســفياً 

إيقــاف إصــدار الصحيفــة حتــى يتــم وضــع حــدٍ 

ــدم  ــاشر ع ــببها المب ــي س ــاوزات والت ــذه التج له

وجــود قانــون نحتكــم إليــه في ظــل هــذا الواقــع 

ــا. ــذي فرضــه النظــام علين ال

في الختــام: تعتــر الــدول المتقدمــة الصحافــة 

ــي  ــة فه ــدول المتخلفّ ــا في ال ــة، أم ــلطة رابع س

أداة بيــد الحاكــم تطبّــل وتزمــر لــه صبــح مســاء، 

فهــل نحــن قــادرون في ســورية المســتقبل عــى 

ــة حــرة ومســتقلة؟ إنشــاء صحاف
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ــل  ــاك الجب ــى أم ــدي ع ــات التع ــدأت عملي ب

بالتوســع والانتشــار منــذ تحريــر البلــدة لتصبــح 

ــل  ــية. فالجب ــة أساس ــاً وقضي ــاً عام ــوم حديث الي

تــمّ  إذ  يــكاد،  أو  بالكامــل  مســتملك  اليــوم 

تقســيم المنطقــة الممتــدة مــن مطعــم الهرمــاس 

ــي  ــداد جانب ــى امت ــاء ع ــة الكهرب ــى محط حت

هــذا  الفرعيــة.  والطــرق  الرئيســية  الطريــق 

التقســيم يظهــر جليــاً بأشــكال عديــدة، فبعــض 

الأراضي تمــت إحاطتهــا بخيــوط ملونــة وبعضهــا 

الأخــر برمــلٍ أبيــض وبعضهــا وضــع فيهــا أكــوام 

مــن الرمــل والبلــوك وبعضهــا الآخــر بــدأ فيهــا 

ــل. ــاء بالفع البن

ــي  ــس المح ــس المجل ــن أن رئي ــم م ــى الرغ وع

ــن  ــدد المتجاوزي ــدر ع ــد الســويد يق الســيد ولي

ــا اســتطعنا -وخــال  بأكــر مــن 30 شــخصاً فإنن

مــدة العمــل عــى هــذا التحقيــق- إحصــاء 

أكــر مــن 70 متجــاوزاً قامــوا باقتطــاع أراضٍ 

ــي  ــك المب ــن المضح ــهم، وم ــل لأنفس ــن الجب م

أن تســمع عــن قصــص بيــع لهــذه الحصــص 

ونزاعــات عــى عــدم وجــود دروب بينهــا ومــن 

ــر بمــا  حصــة مــن ســتكون الــدرب! في أمــر يذكّ

فعلتــه بعــض الــركات الغربيــة مــن بيــع لأراضٍ 

ــرى! ــب الأخ ــر والكواك ــى القم ع

ــس  ــف المجل ــح موق ــويد وضّ ــد الس ــيد ولي الس

ــة  ــنا جه ــن لس ــاً: نح ــة قائ ــن القضي ــي م المح

للجهــات  القــرارات  نصــدر  نحــن  تنفيذيــة، 

المنفّــذة، وفي قضيــة الجبــل قمنــا بإصــدار قــرار 

موجّــه للكتيبــة الأمنيــة في البلــدة يطلــب منهــا 

ــة بحقــه؛ ولكــن  ــة كافــة المخالفــات المرتكب إزال

الكتيبــة عــادت لتخبرنــا بعــدم قدرتهــا عــى 

تنفيــذ ذلــك وحدهــا مــن دون مــؤازرة مــن 

الكتائــب والألويــة الموجــودة في البلــدة؛ لأن 

ــدام  ــؤدي إلى الاصط ــد ي ــرار ق ــذا الق ــذ ه تنفي

ــف  ــذا الموق ــام ه ــتملكين، وأم ــض المس ــع بع م

ــة  ــمية مكتوب ــات رس ــرى بلاغ ــرة أخ ــا م وجهن

ــا  ــا فيه ــة نبلغه ــب والألوي ــادة الكتائ ــع ق لجمي

بــرورة مــؤازرة الكتيبــة الأمنيــة، ولكــن لا 

ــادي. ــن تن ــاة لم حي

ــب  ــادة الكتائ ــد الســويد ق ــل الســيد ولي ويحمّ

في  التقصــر  مســؤولية  وحدهــم  والألويــة 

حــل هــذه القضيــة، إذ قــام عضــو المجلــس 

المختــصّ بتجهيــز بلــدوزر وآليــات لإزالــة جميــع 

المخالفــات غــر المســكونة بعــد أن تــمّ الاتفــاق 

مــع التشــكيلات العســكرية عــى موعــد محــدد 

ــد! ــأتِ أح ــن لم ي ولك

أمــا المخالفــات المأهولــة فــرى رئيــس المجلــس 

ضرورة تركهــا كــا هــي كــون معظــم أصحابهــا 

ــي  ــك لا يعن ــن ذل ــم، ولك ــرت بيوته ــن دمّ ممّ

ــك؛ إذ  ــة ذل ــتملاكها  وشرعن ــى اس ــم ع إقراراه

ــة،  ــة وطني ــه حكوم ــت في ــر لتب ــرك الأم ــم ت يت

ــم  ــة له ــاكن بديل ــاد مس ــمّ إيج ــل أن يت ويفضّ

والمحافظــة عــى الجبــل ملكيــة عامــة للجميــع 

ــدة. ــل البل ــاً لأه ومتنفّس

ــة فقــط،  ــط القــوة والفهلوي ــاً وعالمــاً محكومــاً بضواب ــة فلتان ــو للبعــض أن يفهــم الحري يحل

ــع الأوصــال  وآخــر ضحايــا هــذا الفهــم كان »جبــل كفرنبــل« الــذي يبــدو لزائــره اليــوم مقطّ

بخيــوط ملونــة وأكــوام مــن الرمــل وعــدد مــن الأبنيــة قيــد الإنشــاء.

ــاء العمــل  ــال تحــاول اليــوم تســليط الضــوء عــى هــذه القضيــة وقــد اســتطدمت أثن الغرب

عليهــا بجــدران مــن الصمــت الممــزوج بالخــوف مــن الحديــث عــن هــذه القضيــة.

عدسة: محمد الباشا - إحدى حالات البناء
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تاريخ للبيع
عندما تتحول أوابد شنشراح إلى حجارة للبناء

تحقيق وتصوير: محمد الباشا

ــدم  ــن أق ــدة م ــنشراح« واح ــة »ش ــد الخرب تع

ــد  المــدن المنســية وأكبرهــا حجــاً وأكثرهــا أواب

في منطقــة جبــل الزاويــة، إذا يعــود تاريخهــا 

ــوي  ــا تحت ــا أنه ــاد، ك ــع للمي ــرن الراب إلى الق

ــذي يعــود إلى  ــا المســجد ال ــاراً متأخــرة كبقاي آث

ــام  ــا أم ــفع له ــك لم يش ــة. كل ذل ــرة الأيوبي الف

بعــض الحجّاريــن الذيــن بــدؤوا موخــراً بتحويــل 

حجارتهــا إلى حجــارة للبنــاء »وجــوه« لتبــاع 

بأثمــانٍ بخســة. الغربــال اســتطلعت أبعــاد هــذه 

القضية/الفضيحــة وعــادت بالتحقيــق الآتي:

ــة  ــا خرب ــي تعرضــت له تعــدّدت المشــكلات الت

شــنشراح منــذ بدايــة الأزمــة الحاليــة، فقــد 

وقعــت ضحيــة لعمليــات التنقيــب والنهــب، 

كــا نالــت نصيبــاً وافــراً مــن عمليــات القصــف 

ــف صنــوف الأســلحة مــن قبــل جيــش  بمختل

النظــام، وتحوّلــت مؤخــراً بأبنيتهــا المتهالكــة 

لتصبــح ملاجــئ لعــدد مــن العائــات التــي 

ــي  ــا الت ــا. وآخــر فصــول التراجيدي ــرت بيوته دُمّ

ظاهــرة  بانطــاق  كانــت  شــنشراح  تعيشــها 

بتحطيــم  البعــض  بــدأ  إذ  فيهــا؛  التحجــر 

حجارتهــا الضخمــة ليصنــع منهــا حجــارة أصغــر 

للبنــاء يقــوم بتبييــض وجوههــا ليتــم بيعهــا 

ــرة  ــوالي 25 ل ــدر بح ــة تق ــعار بخس ــاً بأس لاحق

ســورية للحجــر الواحــد!

عــاد أحــد هــؤلاء الحجاريــن يــدرك جيــداً أن ما 

يقــوم بــه جريمــة وأن »الخربــة« تاريــخ للجميــع 

ولا يجــوز المســاس بــه، ولكنــه –وأمــام الظــروف 

ــورد رزق  ــة إلى م ــاد- بحاج ــها الب ــي تعيش الت

يمكنــه مــن شراء لقمــة الخبــز لأولاده!

ويؤكــد عــاد أن هــذا العمــل مــا زال في بدايتــه 

وأن مجمــوع مــن قــام بــه حتــى الآن هــم ثلاثــة 

أشــخاص مــن كفرنبــل واثنــان مــن كفرومــا، وأن 

الدافــع إلى ذلــك هــو الفقــر وحــده.

ويعجــز عــاد عــن الإجابــة عنــد مواجهتــه 

بحقيقــة أن الجبــل كلـّـه صخــور يمكــن تحويلهــا 

مايبــدو-  –عــى  ولكنــه  للبنــاء   إلى حجــارة 

ــا  ــارة دون غيره ــذا الحج ــل ه ــهل تحوي يستس

ــزة. ــبه جاه ــا ش لأنه

يحــاول أحــد أصدقــاء عــاد التقليــل مــن أهمية 

الحجــارة  إلا  نكــرّ  نحــن لا  فيقــول:  الأمــر 

المتراميــة عــى الأرض والصغــرة، أمــا تلــك التــي 

ماتــزال مبنيــة فــا نقترب 

منهــا. ولكــن مــاذا لــو 

انتهــى عــاد وزمــاؤه 

الحجــارة  كل  مــن 

ــى الأرض؛  ــاقطة ع المتس

ــا  ــيتحولون حينه ــل س ه

إلى ماتبقــى مــن أبنيــة 

شــنشراح؟

عــن  الحديــث  أثنــاء 

تــمّ  التــي  الحجــارة 

ــال  ــر الع ــرها ذك تكس

ينبغــي  لا  آخــر  ســبباً 

ــنشراح الآن  ــه: فش إهمال

قبــل  مــن  مســكونة 

العائــات  مــن  عــدد 

بتكييــف  بــدأت  التــي 

ــا  ــا وفــق متطلباته أبنيته

ولذلــك  واحتياجاتهــا، 

ــا  ــكان م ــل م ــم تحوي يت

ــة  ــا إلى دكان أو ورش فيه

ــذا  ــاء ه ــكن وأثن أو مس

التحويــل تظهــر بعــض 

الحجــارة التــي تشــكّل 

عقبــة أمــام »المالــك« الجديــد! فيتطــوّع العــال 

ــاء! ــارة للبن ــا إلى حج ــا وتحويله ــه منه لتخليص

ــا  ــرة في بدايته ــذه الظاه ــون ه ــد تك ــراً: ق أخ

الآن؛ ولكنهــا لــن تكــون كذلــك بعــد مــرور 

بعــض الوقــت. مــن يقومــون بهــذا العمــل 

ــن  ــام م ــوز والإهــال الت ــر والع ــون بالفق يتعللّ

قبــل الجهــات الإغاثيــة والمانحــة؛ فهــل تتحــرك 

هــذه الجهــات وغيرهــا مــن القائمــن عــى أمــور 

ــدارك الامــر ووقــف هــذا النزيــف؟ المنطقــة لت

شنشراح - أحجار تم تقطيعها وتجهيزها للبيع
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استملاك الجبل 
رأي الشرع والقانون

المحامي: مصطفى الرحال

ــا  ــف م ــة تعري ــذه العجال ــنحاول في ه س

حصــل وماهيــة أرض الجبــل والفــرق بــن 

المــال العــام والخــاص.

ــك  ــه للتمل ــل بطبيعت ــال في الأصــل قاب الم

لكــن قــد يعــرض لــه عــارض يجعلــه غــر 

قابــل في كل الأحــوال أو في بعضهــا للتملك 

عــى أقــل تقديــر، ويتنــوع المــال بالنســبة 

ــا لا  ــا م ــواع منه ــك إلى أن ــه للتمل لقابليت

ــو  ــال وه ــك بح ــك ولا التمل ــل التملي يقب

مــا خصــص للنفــع العــام كالطــرق العامــة 

ــار  ــة والأنه ــكك الحديدي ــور والس والجس

العامــة  والحدائــق  العامــة  والمكتبــات 

ــة  ــات والمراعــي والأشــجار الحراجي والغاب

التــي غرســتها الســلطات العامــة ونحوها، 

فهــذه الأشــياء غــر قابلــة للتملــك وذلــك 

ــة. ــع العام ــا للمناف لتخصيصه

أمــا أن يخــرج عليــك أحدهــم ويحتــج آخــر بــأن 

أرض الجبــل أرض مــوات ويريــد إحياءهــا أو 

يشرعــن إحياءهــا فإليــك أخــي المســلم تعريــف 

ــوات. الأرض الم

ــا  ــي تعــذر زرعه الأرض المــوات: هــي الأرض الت

لانقطــاع المــاء عنهــا أو لغلبتــه عليهــا، غــر 

مملوكــة، بعيــدة مــن العامــة ولا حريمــاً لعامــر 

ــدَ. ــر أو بعَُ ــن العام ــربَُ م قَ

ــاء أو  ــوات بالبن ــاح الأرض الم ــو إص ــاء: ه الإحي

للحــرث«، وأرض  الكــراب »قلبهــا  أو  الغــرس 

الجبــل هــي أرض مرفــق عــام وليســت أرض 

ــون  ــاة ألا تك ــن شروط الأرض المحي ــوات، وم م

مرتفقــاً بهــا »أي مســتعملة ارتفاقــاً« لأهــل 

نــادٍ  أو  كمرعــى  بعيــداً  أو  قريبــاً  البلــدة 

»المجلــس الــذي يجتمعــون فيــه للتحــدث« 

وشــوارع وطرقــات ونحوهــا وهــو شرط متفــق 

ــا. ــن المذاهــب في الأرجــح والأصــح فيه ــه ب علي

ــاً  ــجر حرم ــم أن للش ــرّع الحكي ــن الم ــد ب وق

ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــل النب ــد جع ــاً« وق »حريم

ــم الشــجر خمســة أذرع« أخرجــه  وســلم »حري

ــدري. ــعيد الخ ــن أبي س ــننه ع ــو داوود في س أب

ــواء  ــة س ــي الأراضي المتروك ــة ه ــاك العام والأم

كانــت مرافــق عامــة أو أراضي تشــجير مخصصــة 

ــإذا كان  ــاحات. ف ــادر والس ــة كالبي ــة معين لغاي

جــواب أحدهــم عــن ســبب تحجــره واســتيلائه 

عــى قطعــة مــن أرض الجبــل: »أرض عامــة ولا 

يوجــد دولــة« أو »حريــة«؛ فــإن جوابــه يقودنــا 

للاستفســار عــن ســبب تخصيصــك بإرادتــك 

المنفــردة أنــت ومجموعة اســتطعتم أن تبســطوا 

نفوذكــم وقمتــم بشــكل غــر منظــم بتخصيــص 

حاجاتكــم  عــن  زائــدة  بمســاحات  أنفســكم 

في أغلــب الأحــوال وقمتــم بالبنــاء والتحجــر  

مــن  العشــوائية  الغــرف  وبنــاء  والتخصيــص 

والحــال  والشــوادر.  الأحجــار  ومــن  البلــوك 

المــادي والوضــع الاقتصــادي لا يخفــى عــى 

ــو  ــه ول ــض أفعال ــذور في بع ــا مع ــد، وأغلبن أح

إنــك  الجبــل  الغــرف في  مالــي  قلنــا لأحــد 

ــك في  ــد بمال ــتطيع أن تجاه ــاً وتس ــت مقات لس

تمويــل ثورتنــا المباركــة، ولــو بمبلــغ عــرة آلاف 

ــب«  ــافي رات ــده: »م ــواب عن ــورية فالج ــرة س ل

والوضــع سيء. ولكــن كيــف أشــاد غرفــة أو 

غرفتــن منفصلتــن بمبلــغ مئــة وخمســن ألــف 

لــرة ســورية للواحــدة ويبحــث عــن مــكان 

آخــر!

ــذا  ــام ه ــا أم ــن طرحه ــي يمك ــول الت ــا الحل أم

الوضــع فهــي: إبقــاء هــذه الأراضي عــى وضعهــا 

ــا  ــا وتخصيصه ــمّ توزيعه ــورة أو أن يت ــل الث قب

عــى أســس عادلــة ومتســاوية وعــى مبــدأ 

تكافــؤ الفــرص وبمــا فيــه الأنفــع والأصلــح لأهــل 

ــد. البل

عدسة: محمد الباشا - من علامات الاستملاك التي يلجأ إليها البعض
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غلطة الشاطر حسن بطل حكاية المقاومة الوحيد الأوحد!

أحمد كالو  - خاص الغربال

الغربال| العدد «12» | 1 تموز 2013

ــه  ــر الل ــن ن ــاطر حس ــة الش ــف غلط سنكش

ــم  ــن خــان معه ــدى الذي ــت اســمه ل ــي قلب الت

اســم موصــول إلى رب  العيــش والملــح مــن 

بأصنــام  ومكبــل  مقيــد  اســم  إلى  العالمــن 

الأولى! الجاهليــة 

حــوّل  الــذي  الرجــل،  في  نعــدّل  أن  يجــب 

ــا  ــا ك ــش وميليش ــا جي ــة له ــة إلى ثكن الضاحي

فعلــت اليهــود بإسرائيــل، فلــه صفــات كاريزميــة 

لا تنكــر، فهــو مهيــب، بدليــل أنّ قــادة وساســة 

ــن، في  ــية متكتف ــوف مدرس ــون في صف يجلس

ــه  ــد، يســمعون خطاب ــورم« موحّ ــوني ف زي »ي

كأن عــى رؤوســهم الطــر أو في رقابهــم النــر، 

ــي في  ــب نطق ــارة إلى عي ــع الإش ــوّه م ــو مف وه

ــاً في حــال  ــراء –يمكــن أن يكــون لطيف حــرف ال

لحليفــه  النطقــي  العيــب  يشــبه  القواريــر- 

ــوراثي...  ــي ال ــوري المل ــراكي الجه ــاني الاش العل

الــذي يعيبــه حــرف الســن، وطــول الرقبــة... 

ــل. ــة العق وقل

ــن  ــل ب ــة واص ــى موهب ــس للفت ــن لي لك

نفــس  مــن  يعــاني  كان  الــذي  عطــاء 

الرائيــة،  الكلــات  فيتجنــب  العيــب 

يوازيهــا. مــا  إلى  ويعــدل 

–والكاريزمــا  كارزمــاه  أســباب  ومــن 

أنــه  الكرامــة-  أصلهــا  عربيــة  كلمــة 

ــد، مــن وراء غيهــب  ــر إلا مــن بعي لايظه

البلــورة الســحري، فثمــة »بــرزخ« طبيعي 

أو»مطــب صناعــي« بينــه وبــن جمهــوره، 

الرجــل  للخطــر.  معــرضّ  بأنــه  يــرّر 

فضــائي، كــا أنــه أب لشــهيد، وســعر 

الشــهيد يبلــغ هــذه الأيــام 35 

ألــف دولار تدفعهــا إيران في 

ــرة  ــا الآخ ــرور، أم ــا الغ الدني

الفاخــرة فاللــه أعلــم بمــن قاتــل في ســبيله. ثــم 

إنــه بطــل المقاومــة فقــد تقاســم الســيادة مــع 

حليفــه العلــاني فيفتــي فيفتــي، هــو ســيد 

والشــعب  االوطــن،  ســيد  وبشــار  المقاومــة 

الســوري يعيــش عبــداً لســيدين، والأبديــة حــرام 

ــل. ــال الإنجي عــى مــن يخــدم ســيدين، كــا ق

لشركــة  العــام  الأمــن  ســـــــادتي:  »ســيداتي 

»كومبــوني«  »ليمتــد«  المحــدودة  المقاومــة 

وشركاه،  اللــه  نــر  حســن  »كوربوريشــن«، 

ــدو  ــد الع ــاد ض ــة الجه ــزة خصخص ــام بمعج ق

ــه؛ وكل  ــه وضاحيت ــا لنفس ــي واحتكره الإسرائي

محتكــر في النــار. فهــو يــدرك أن فوائــد الاحتــكار 

كثــرة، ليــس أقلهّــا أن يظهــر العــرب والمســلمين 

ــن وأشــباه رجــال. أمــا حــاس  ــاء ومتخاذل جبن

ــة  ــاب القضي ــم أصح ــع أنه ــارس، م ــم كومب فه

وصاحــب الجبهــة والخنــدق الأول!

وكــا أن للرجــل كاريزمــا فلــه صفــات غــر 

ــو  ــية، فه ــرور والطاووس ــل الغ ــدة مث حمي

ــ«ن فقــط يســتطيع أن يرســل آلاف  »بكلمت

الرجــال إلى ســورية لتحريرهــا مــن التكفيريــن 

ــاطر  ــة الش ــا غلط ــكا، أم ــم أمري ــن تحاربه الذي

حســن فهــي رفــع شــعار ياحســن عــى مســجد 

ــيعي،  ــجد ش ــه أن المس ــفع ل ــر، ولايش في القص

عــى  يرفــع  الــذي  فالشــعار  ســنياً،  وليــس 

المســجد في ســوريا العلمانيــة يجــب أن يكــون 

ــر. ــه أك ــم الل ــم الســوري أو عل العل

مــن  ويغمــز  يلمــز  كان  الــذي  الوحيــد 

طائفيــة النظــام والضاحيــة هــو النائــب 

ــع  ــي؛ الآن، الجمي ــون الحم ــوري مأم الس

يتحدثــون عــن طائفيــة الشــاطر حســن 

ــدم!  ــروح وال ــه« بال ــدى »صباط ــذي يف ال

وأعتقــد أنــه يحتــاج إلى خطبــة يوميــاً مــن 

اســتوديو الــرداب حتــى يقنعنــا بأنــه 

ــاً! ــه تمام ــل شريك ــاني مث ــي وعل طائف

لهــذا صــار اســم بطــل »الضاحيــة آيــدول«، 

حســن نــر الالات والعنــزة.

فاكرك نينجا طلعت ترتر.
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أحمد اليوسف - خاص الغربال
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حتــى  الهنــد  مــن  العــالم  أجدادنــا  »فتــح 

الأندلــس في أســبانيا ولــو عدنــا إلى نهــج الأجــداد 

ــا  ــا في مقدمــة الأمــم«، هكــذا كان يقــول لن لكن

الشــيخ عبــد الرحيــم في كل حصــة مــن حصــص 

ــة في  ــا القسري ــة خدمتن ــن محن ــة في زم الدراس

ــتاذ  ــا أس ــن يحدثن ــة. ولم يك ــة الحكومي المدرس

ــاد الفتوحــات  ــن أمج ــة ســوى ع ــة الديني التربي

ــاب  ــن الط ــب م ــأله طال ــن س ــكرية. وح العس

ــي  ــك الت ــر تل ــرى غ ــداد الأخ ــاد الأج ــن أمج ع

ســطرّها حاملــو الســيوف وراكبــو الخيــل، أجــاب 

الشــيخ الجليــل، الــذي لم يقــرأ كتابــاً واحــداً 

في العلــوم، بالقــول: ســأترك لكــم أن تكتبــوا 

ــادم. ــبوع الق ــا للأس ــع عنه مواضي

ذهبنــا عــى إثــر ذلــك في رحلــة بحثيــة طلّبيــة 

ــافي  ــز الثق ــة إلى المرك جماعي

ــن  ــاً ع ــب بحث ــش في الكت ــب ننب ــة إدل في مدين

المملــوء  تاريخنــا  فجعنــا  الأجــداد.  أمجــاد 

ــاء  ــل العل ــات وقت ــروب والصراع ــن والح بالف

وحــرق كتبهــم وحتــى أنــه ينقــل عــن أبي حيــان 

التوحيــدي أنــه حــرق كتبــه بنفســه لاعنــاً جهالة 

ــال  ــأس ق ــال ي ــافي. وفي ح ــه الثق ــره وخوائ ع

ــروح  ــا ن ــا: خلون مــوسى وهــو الأول عــى دفعتن

عــى المركــز الثقــافي في حلــب لأنــه مليــان كتــب 

ــص  ــن خلّ ــا م ــدي أن ــرب. وح ــاد الع ــن أمج ع

مــوسى مــن محنــة اليــأس حــن أخــذت أحدثــه 

عــن ابــن الطلســمي البغــدادي وعــن إنجازاتــه 

ــه المســتشرق البريطــاني  ــة. فقــد كــرسّ ل العلمي

ــق الإســام  ــذي اعتن ــد الرحمــن العجمــي ال عب

عــى إثــر اطلاعــه عــى مخطوطــات وكتــب ابــن 

الطلســمي، كتابــاً خاصــاً يعــرض فيه أهــم أبحاثه 

واكتشــافاته ومنهــا اخــراع الكهربــاء. وقــد ختــم 

العجمــي كتابــه بجملــة 

تختــر مــدى إعجابــه 

الطلســمي،  بابــن 

مــا  يقــول:  حيــث 

العلــم  في  شيء  مــن 

المعــاصر إلا ونجــده في 

كتــب ابــن الطلســمي 

ــا  ــافاتنا إنم ــكل اكتش ف

بهــا جميعهــا  نديــن 

ابــن  قدمــه  لمــا 

عــر  في  الطلســمي 

الإســامية،  الدولــة 

كتبــه  وقــوع  ولــولا 

لبقينــا  أيدينــا  بــن 

ــش  ــرب نعي ــن الغ نح

في بحــر مــن الظلمات. 

للأســف إن كتــاب العجمــي لم يترجــم إلى اللغــة 

ــدث  ــواق كي لا يح ــن الأس ــحب م ــة وس العربي

ــربُ  ــة بكشــفه عــن سرٍّ حــرص الغ ضجــة عالمي

ــرب  ــب الع ــم لكت ــو سرقته ــه؛ وه ــى إخفائ ع

واكتشــافاتهم ونســبها لهــم. 

وحــن روى مــوسى في الأســبوع التــالي قصــة ابــن 

الطلســمي كان الشــيخ عبــد الرحيــم يصــول 

ويجــول في القاعــة زهــواً وكأنمــا يرقــص في مولــد. 

وفجــأة تحوّلــت الكهربــاء بالنســبة لشــيخنا 

إلى اكتشــاف إعجــازي وحــدث تاريخــي غــرّ 

ــل محســوس ملمــوس  ــخ، وإلى دلي مســار التاري

ــاء.  ــانية جمع ــى الإنس ــرب ع ــل الع ــى فضائ ع

ــر كنهــج  ــذي يؤمــن بالتوات ومشــكلة شــيخنا، ال

ــة  ــا محاكم ــال دونم علمــي مســلم بصــدق النقّ

عقليــة، أنــه صــدّق قصــة ابــن الطلســمي التــي 

ــذا  ــي في ه ــا! ومث ــي أن ــن اختلاق ــن إلا م لم تك

ــف أحاديــث في بركــة شرب بــول  كمثــل مــن ألّ

ــر. ــة إرضــاع الكب ــر وفضيل البع

أراد أن  الســنة كلــا  بقــي شــيخنا إلى آخــر 

ــك  ــه إني لأرى ب ــه: والل ــول ل ــاً يق ــدح طالب يمت

ــتطاعتي  ــن باس ــه لم يك ــرك. وكون ــمي ع طلس

أن اعــرف بالقــول أنــه مــا مــن طلســمي في 

ــا مــن اخــرع  ــا المملــوء بالأمجــاد وأني أن تاريخن

ــر  ــا هــو كاف ــاء إنم ــه وأن مكتشــف الكهرب قصت

ــون،  ــاس إديس ــمه توم ــرب واس ــار الغ ــن كفّ م

اكتفيــت، كإجابــة عــى إدانــات شــيخنا للغــرب 

في تســاؤلاته الناقــدة المدُينــة الســاخطة، بالقول: 

إنهــم دعــاة حريــة وتحــرر. فجــأة خــرج شــيخنا 

عــن طــوره ضارباً الطاولــة بقبضة يــده صارخاً في 

وجهــي كمــن يســرجع أمجــاده: قلتــي حريــة؟ 

قيــم الفســق والفلتــان والإباحــة الأخلاقيــة! 

ــز... ــز... ط ــز... ط ــة وتحــرر! أي ط حري
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ــر الشــخصيات  ــن أك ــة« م لا شــك في أن »هلال

ــاً، وشــعبيةً، وذكــراً، ولا  الشــعبية الســورية صيت

ســيما خــال الثــورة الســورية العظيمــة التــي تم 

ــر!.. لأن  ــاً، بنجــاح كب ــاً ثالث ــا عام ــد عرضه تمدي

ــل، وتبُقــي  ــو عــى إسرائي ــد أن تحن ــكا تري أمري

روســيا مبســوطة، وأن تحافــظ عــى شَــعْر وليــام 

ــوس  ــح فابي ــوس، وضري ــى الم ــاً ع ــج محلوق هي

معووجــاً نحــو اليســار، وتطمــح إلى نتــف لحيــة 

ــار  ــه الأنظ ــه، وتوجي ــر الل ــن ن ــابي حس الإره

نحــو يوســف القرضــاوي الــذي كنــا قــد حســبنا 

أنــه مــات، وتجميــع مقاتــي »جبهــة النــرة« في 

مــكان معــن مــن أجــل أن تقصفهــم بالطائــرات 

التــي لا طيــار لهــا!

ــن  ــتهّا م ــي س ــون ال »زَيُّ

كحلــون«، ليســت أصــل 

المشــكل، كــا زعــم العبقريــان عــاصي ومنصــور 

الرحبــاني،.. فأصــلُ المشــكل، في الحقيقــة، وفي 

الواقــع، وفي المنطــق، هــو الســيدة »هلالــة« 

التــي اســتلمت الطحــن المــروق مــن زوجهــا، 

ووضعتــه في المنخــل عــى أهبــة الاســتعداد، 

ــاس  ــن الن ــرف ب ــذي كان يعُ ــا ال ــت لزوجه وقال

باســم »جــوز هلالــة«: اذهــب وقابــل الضيــوف، 

وحــاول أن تســتدرجهم إلى حلــف اليمــن، فــإذا 

طلبــوا منــك أن تحلــف، احلــف: باللــه العظيــم، 

أو بشرفــك، أو بضمــرك، أو بالطــاق )بالتلاتــة(، 

ــعب..  ــن الش ــرق طح ــك لم ت ــى أن ــاً، ع كاذب

ــاول أن  ــالفة، وح ْ الس ــرِّ ــكت، وغَ ــا اس وبعده

بقيــة  معهــم  تمــي 

بالمجامــات  الزيــارة 

والعــاك  الســخيفة، 

فــإذا  المصــدي، 

وتأكــد  انصرفــوا، 

لــن  أنهــم  لــك 

ــال  ــودوا، تع أو يع ركضــاً،  إلّي 

ســحلاً مثــل أم أربــع وأربعــن، 

)أم عــي  مثــل  تدََحْرجُــاً،  أو 

ــر،  ــرني بالأم ــي(، وأخ الدعب

أرقــع  بــدوري  وأنــا 

طويلــة،  زلغوطــة 

قســاً  وأنخــل 

الطحــن،  مــن 

 ، وأعجنـــــــــه

ــا  ــىء مــــ وأخبّ

منـــــه  يتبقــى 

للمســتقبل، وإن 

شــاء اللــه عمــره 

الشــعب مــا يعجــن ولا يخبــز ولا يــأكل!

ــوف  ــن الضي ــة« م ــوز هلال ــمع »ج ــا س وحين

أصحــاب الطحــن، عبــارة )احلــف باللــه العظيــم 

عــى أنــك لم تــرق الطحــن(، لم يتمالــك نفســه 

مــن الفــرح، وسرعــان مــا تركهم في الأوضــة، ومط 

ــردون،  ــل الح ــرى، مث ــة الأخ ــو الغرف ــه نح رأس

ــع إلى  ــة(، ورج ــا هلال ــي ي ــه )انخ ــال لزوجت وق

الضيــوف، وقــال لهــم: أنــا أخــى مــا أخــى أن 

يدخــل اليمــن الــذي ســأحلفه أمامكــم في بــاب 

اللغــو، فــإذا ســمحتم لي، ســأتوضأ الآن، وأحلــف 

ــي لم أسرق  ــى أنن ــف ع ــف الشري ــى المصح ع

الطحــن.

مضافــة  في  المتواجــدون  الأشــخاص  ضحــك 

ــر  ــنة المزام ــرت ألس ــى ظه ــة« حت ــوز هلال »ج

التــي تتوســط قيعــان حلوقهــم، ووقــع نصفهــم 

ــن شــدة  ــم، م ــى ربعه ــي ع ــى الأرض، وأغم ع

الضحــك، وقــام الربــع المتبقــي بــرش المــاء عــى 

إجــاس  عــى  وعملــوا  )الغميانــن(،  وجــوه 

الواقعــن عــى الأرض، ثــم قــال قائلهــم، بمنتهــى 

الجــد: ولاك حيــوان، مــا راح أقلــك )كــر( حتــى 

لا تعتقــد أننــا مــن شــبيحة النظــام.. أأنــت 

تعتقــد أننــا لم نكتشــف أمــرك؟ ... أخــي مرحبــا.

قال »جوز هلالة«: مرحبتين.

ــال الرجــل: نحــن نعرفــك، ونعــرف تاريخــك،  ق

ونعــرف كــم أنــت خســيس، ولهــذا فأنــت تلــزم 

لنــا، ونحــن نلــزم لــك، لدينــا أعــال كثــرة غــر 

قصــة الطحــن.. بدنــا، قبلــا تنتهــي الثــورة، 

نشــيل كام مليــون للمســتقبل.. وإذا مــا عنــدك 

مانــع، خــي أختنــا »هلالــة« تشــاركنا.. لازم كلنــا 

ننخــل!



ضيف الغربال

9

ش��عار »الأس��د أو نح��رق البل��د«.. 
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لم يكــن لأكثرنــا معرفــة ببنيــة »الدولــة الأســدية« 

أن يتصــور هــذا الكــم مــن الحماقــة والأحقــاد 

ــرد عــى  في الدفــاع عــن »المــراث«، وطرائــق ال

ــوري  ــام الس ــر النظ ــعب، إذ  آث ــب الش مطال

أمنــي  بأســلوب  الانتفاضــة  عــى  الــرد 

درعــا،  في  اندلاعهــا  منــذ  عســكري 

الانتفاضــة  عســكرة  إلى  أدى  مــا 

ــد  ــف النظــام بع ــرد عــى عن لل

أن تحولــت تدريجيــاً مــن 

مظــــــــاهرات ســلمية 

بإصلاحــات  تطالــب 

معـــــــارضة  إلى 

ــات  ــلحة وبداي مس

لحــرب أهليــة.

تطــور  الأخــرة  الآونــة  وفي 

أداء وتســليح الجيــش الحــر وبعــض 

تحريــر  إلى  أدى  مــا  المرافقــة،  المجموعــات 

بنــى  وتدمــر  عســكرية  وثكنــات  مطــارات 

لقــرى وبلــدات بأكملهــا، عــدا تهديــم الاقتصــاد 

الخســائر  أوصــل  مــا  المختلفــة،  بقطاعاتــه 

ــة ألــف  بحســب آخــر الإحصــاءات إلى نحــو مئ

ــر، وخســائر  قتيــل وأكــر مــن 2.5 مليــون مُهَجَّ

ماليــة إجماليــة لحقــت بالاقتصــاد الســوري 

حتــى نهايــة 2012 قــدرت بنحــو 50 مليــار 

دولار. 

تعــد ســوريا بلــداً زراعيــــاً حقــق الاكتفــاء الذاتي 

ــة،  ــنوات لمجمــل المنتجــات الزراعي ــذ ســــــ من

والحبــوب  الخــراوات  بعــض  وتصــدّر  بــل 

والحمضيــات إلى دول الجــوار وبعــض الــدول 

الأوروبيــة، والآن، وبعــد عامــن ونيــف مــن 

ــكل  ــي بش ــاع الزراع ــر القط ــرب، تأثّ الثورة/الح

كبــر مــا أدى إلى خــروج مســاحات شاســعة 

عــن الإنتــاج وتراجــع المحاصيــل، فالقمــح عــى 

ــام  ــه ع ــوريا من ــاج س ــزد إنت ــال لم ي ــبيل المث س

ــن. ــوني ط ــن ملي 2012 ع

الزراعيــة  التحتيــة  البنيــة  تدمــرت  كــا 

وشــبكات الــري، ناهيــك عــن صعوبــة 

الوصــول للمناطــق الزراعيــة 

نتيجــة فقــدان الأمــن 

معظـــــــــم  في 

ت  فظــا لمحا ا

الزراعيــة  الســورية 

إدلــب،  )الحســكة، حــاة، 

الرقــة..( وغــاء مســتلزمات الإنتــاج 

مــن مــواد أوليــة وبــذار وحوامــل الطاقــة 

وفي مقدمتهــا المــازوت، ليتراجــع دور القطــاع 

ــاهم  ــالي »تس ــج الإج ــاهمة في النات ــر مس الأك

.%17 مــن  أقــل  إلى  الناتــج«  بخمــس 

أكــر  مــن  الصناعــي  القطــاع  يكــون  قــد 

القطاعــات الإنتاجيــة تأثــراً جــراء النــزاع المســلح 

في ســوريا نتيجــة الدمــار والنهب الــذي تعرضت 

لــه المنشــآت الصناعيــة، في قطــاع الأعــال عــى 

ــت أن  ــة اعترف ــوزارة الصناع ــد، ف ــه التحدي وج

التــي لحقــت بالصناعــة الســورية  الخســائر 

ــن  ــط– زادت ع ــي فق ــاع الحكوم ــد القط -يقص

1.6 مليــار لــرة ســورية، وآخــر المعلومــات حــول 

خســائر الصناعــة الســورية بلغــت 420 مليــون 

دولار.

إن  تذكــر  لا  تــكاد  الخســائر  هــذه  أن  بيــد 

بالقطــاع  لحقــت  التــي  بالخســائر  قورنــت 

الخــاص الصناعــي الــذي كان يشــكل القســم 

التصنيــع  في  أو  الإجــالي  الناتــج  في  الأكــر 

ــاص في  ــاع الخ ــاهمة القط ــر»65% مس والتصدي

الناتــج الإجــالي«. فقــد ذكــرت دراســة عــن 

»نشرهــا  المهاجــرة  الســورية  الأمــوال 

موقــع إيــاف الإلكــروني« أن %60 

الصناعيــة  المنشــآت  مــن 

ســوريا  في  الخاصــة 

توقفــت عــن 

ج،  لإنتــا ا

ــا  ــا مـــــ منه

كليــــــاً  خــرج 

نتيجــــــة التهديــم 

والقصــــــف والنهــب، 

ومنهــا مــا هــربّ بعــد فــك 

الآلات إلى بعــض دول الجــوار 

تركيــا، وأن 15 ألــف رجــل أعــال ومنهـــــــا 

وصناعــي ســوري أسســوا 365 شركــة صناعيــة في 

ــار  ــة زادت عــن 10 ملي ــف إجمالي مــر بتكالي

دولار.

)مقطع من دراسة طويلة ستنشر قريباً(
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التبول اللاإرادي عند الأطفال
كيف نفهمه ونعالجه

الدكتور: محمد الحمود

الغربال| العدد «12» | 1 تموز 2013

التبــول الــاإرادي مــن أكــر الاضطرابــات شــيوعاً 

في مرحلــة الطفولــة، وهــو عبــارة عــن الخــروج 

التلقــائي للبــول ليــاً أو نهــاراً، لــدى طفــل تجاوز 

ــي يتوقــع  ــع ســنوات، أي الســن الت عمــره الأرب

فيهــا أن يتحكــم الطفــل بمثانتــه.

ــر  ــث يظه ــاً، بحي ــول أولي ويمكــن أن يكــون التب

في عــدم قــدرة الطفــل منــذ ولادتــه وحتــى ســن 

ــول. أو يكــون  ــة التب ــط عملي متأخــرة عــى ضب

التبــول ثانويــاً، بحيــث يعــود الطفــل إلى التبــول 

ثانيــة بعــد أن يكــون قــد تحكــم بمثانتــه لفــرة 

لا تقــل عــن ســنة.

أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال
لعــل أهــمّ تلــك الأســباب؛ مــا تعيشــه البــاد من 

حــرب، حيــث تتســبب في قلــق واضطرابــات في 

ــية  ــات النفس ــة للاضطراب ــل بالإضاف ــوم الطف ن

الأخــرى.

وهناك أسباب الأخرى:

اســتخدام  عــى  الطفــل  تدريــب  إهــال 

ــب  ــببها التدري ــة نفســها يس المرحــاض، والنتيج

المبكــر عــى عمليــة التحكــم مــا يســبب قلقــاً 

ــدى الطفــل، يضُــاف إليهــا اســتخدام القســوة  ل

ــزل  ــن، وازدحــام المن ــل الوالدي والــرب مــن قب

ــرض  ــة لم ــل، بالإضاف ــام الطف ــجار أم ــرة الش وك

الطفــل ودخولــه إلى المستشــفى للعــاج، وعنــد 

ــال  ــة والانفص ــل إلى المدرس ــول الطف ــة دخ بداي

عــن الأم، والغــرة بســبب ولادة طفــل جديــد في 

الأسرة، ونقــص الحــب والحرمــان العاطفــي مــن 

ــه  ــد والدت ــن فق ــال بم ــف الح ــب الأم، فكي جان

ــه. ــا كل أهل وربم

ــد  ــك الانتقــال أو الهجــرة مــن بل يضُــاف إلى ذل

مــن مدينــة لأخــرى، هــذا طوعــاً  أو  لآخــر 

فكيــف بمــن ينــام كل يــوم في مــكان جديــد، أو 

ــف. ــم مختل مخي

العوامل الفيزيولوجية :
وجــود  في  الفيزيولوجيــة  العوامــل  وتتمثــل 

ــل،  ــدى الطف ــق ل ــوم العمي ــق بالن أســباب تتعل

الاجتماعيــة  العوامــل  ترتبــط  مــا  وعــادة 

والتربويــة والنفســية بالعوامــل الفيزيولوجيــة في 

أســباب التبــول الــاإرادي عنــد الطفــل.

كيفيــة التغلــب عــى التبــول الــاإرادي عنــد 

الطفــل:
إن معانــاة الطفــل مــن هــذه المشــكلة تنعكــس 

بالاكتئــاب  فيصــاب  النفســية،  حالتــه  عــى 

بالنقــص  ويشــعر  زملائــه،  بــن  والإحــراج 

والدونيــة، ويلجــأ إلى الانــزواء والابتعــاد عــن 

عرضــة  يكــون  وقــد  الاجتماعيــة،  الأنشــطة 

لســخرية إخوتــه وزملائــه فيثــور بعصبيــة وقــد 

يلجــأ للعنــف، ومــا يزيــد مــن ذلــك توبيــخ الأم 

ــه. ــه وضرب ل

برنامج إرشادي ونصائح للأم:
المنــزل لإبعــاد  الهادئــة في  الأجــواء  توفــر   -

التوتــر عــن الطفــل.

ــتهزاء  ــخرية والاس ــدم الس ــوة بع ــه الأخ - توجي

ــل. ــكلة الطف ــن مش م

- ضرورة مراجعــة الطبيــب للتأكــد مــن ســامة 

الجهــاز البــولي عنــد الطفــل.

بالصــر  والتحــي  الهــدوء  التــزام  ضرورة   -

لمواجهــة هذه المشــكلة، 

ــل  ــعار الطف وإشـــــــ

بالثقـــــــة في النفــس 

وترديــد عبــارات الثنــاء 

والتشــجيع.

الطفــل  مســاعدة   -

النــوم ســاعات  عــى 

وأن  بالليــل،  كافيــة 

ســاعة  نهــاراً  ينــام 

لأن  فقــط،  واحــدة 

ــاعد في  ــك يســـــــ ذل

التغلــب عــى مشــكلة 

النــوم. عمــق 

- مــن الــروري أن يكــون غــذاء الطفــل صحيــاً 

وخاليــاً مــن التوابــل الحــارة أو مــن الموالــح 

والســكريات.

- تشــجيع الطفــل عــى الذهــاب إلى دورة الميــاه 

قبــل النــوم.

- تشــجيع الطفــل عــى عــدم تنــاول المشروبــات 

ــوم بثــاث ســاعات  ــل الن ــة والســوائل قب الغازي

عــى الأقــل.

ــاً  ــف تقريب ــاعة ونص ــد س ــل بع ــاظ الطف - إيق

مــن نومــه لقضــاء حاجتــه، وتكــرار ذلــك بعــد 

ــوم. ــن الن ــاث ســاعات م ث

- استخدام أساليب التشجيع اللفظي.

والمعنويــة  الماديــة  المكافــآت  تقديــم   -

والمدعــات فقــط بعــد نجــاح أســبوع متواصــل 

عــى الأقــل.

العلاج الدوائي:
مضــادات  بعــض  تســتخدم  كانــت  ســابقاً 

الاكتئــاب مــع مضــاد تشــنج ولكــن هــذا العــاج 

ــه مــن مشــكلات  قلــا يســتخدم الآن لمــا يحدث

ــة،  جانبي

اســتخدام  هــو  الحــالي  الوقــت  في  الأفضــل 

المنيريــن بعــد استشــارة طبيــب لوضــع برنامــج 

حرصــاً عــى عــدم حــدوث نكــس للحالــة.

من الإنترنت
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ــد  ــاء، لأج ــي مس ــن عم ــام م ــد الأي ــدت أح ع

الأسرة مجتمعــة حــول جــرو صغــر لم يكــن 

ــه  ــم يدللّون ــابيع وه ــة أس ــره الثلاث ــاوز عم يتج

ويحملونــه ويتســابقون لتلبيــة حاجاتــه مــن 

ــت  ــوم. أعلن ــن للن ــكان آم ــرب وم ــأكل وم م

عــن انزعاجــي ورفــي لوجــود الكلــب في بيتــي، 

ولكننــي ضعفــت أمــام إلحــاح أولادي وزوجتــي 

ومحاولــة الجــرو التمسّــح بقدمــيّ، وكأنــه أدرك 

غريزيــاً أن صراخــي هــو ضــده. بلعــت غضبــي 

ودخلــت إلى غرفــة النــوم قبــل أن أتُهّــم بعــدائي 

ــوان. ــوق الحي لحق

في الأيــام التاليــة، قــررت أن أتقــرب مــن الكلــب 

وأكــون صديقــه، فــا فائــدة مــن معــاداة الأولاد 

والزوجــة مــن أجــل كلــب ابــن كلــب، والأفضــل 

كســب رضاهــم عــر كســب ود الكلــب. لذلــك 

الغــداء  وجبــة  بتقديــم  بالاهتــام  بــدأت 

ــا  ــب جعلتن ــة للكل ــة اليومي ــذه الخدم ــه. ه ل

ــراً، كان  ــت ظه ــود إلى البي ــا أع ــاء، فعندم أصدق

يســتقبلني بفــرح واضــح يتجــى في تحريــك 

ذيلــه يمينــاً ويســاراً، وتعبــراً عــن حبــه لي حــاول 

ــول عــى قدمــي. أكــر مــن مــرة أن يب

كان الجــرو، الــذي ســاه ابنــي )كيــوس( يعنــي 

ــه،  ــزداد حاجات ــة وت ــو بسرع ــالم، ينم ــة الع نهاي

فقــد تــم تلقيحــه ثــاث مــرات، في الوقــت الــذي 

ــدان  ــن البل ــر م ــات في كث ــه لقاح ــد في لا يوج

للبــر، وأصــدر الطبيــب جــواز ســفر لــه يحمــل 

التحقيــق  مــن  نــوع  أي  عائلتــي دون  اســم 

الأمنــي، فاصبــح اســمه الرســمي )كيوس ســعد(، 

ــم  ــا اســمه ورق ــوب عليه ــة مكت ــادة معدني وق

هاتــف والــده، يعنــي المســؤول عنــه، وهــو 

ابنــي، وهكــذا أصبحــت بقــدرة قــادر جــداً 

ــوس!  ــب كي للكل

ــا  ــاً أصبحن ــا جميع ــفت أنن ــيئاً، اكتش ــيئاً فش ش

متورطــن في حــب الكلــب، وقــد أدرك هــو هــذه 

ــا،  ــه علين ــي شروط ــا ويم ــدأ يبتزن ــة، فب الحقيق

فــإذا حــدث وتــم تجاهــل رغباتــه، كان يذهــب 

ــرات  ــدى الم ــاك. في إح ــول هن ــون ويب إلى الصال

كنــت مشــغولاً عنــه بقــراءة روايــة ســورية 

وصلتنــي أخــراً تتحــدث الكاتبــة فيهــا عــن 

الثــورة الســورية، وكنــت مأخــوذاً بالروايــة فعلاً، 

لأننــي وجــدت 

فيهــا  نفــي 

ــات  ــذ اللحظ من

ــا  الأولى، فمــــــ

كان منــه، وقــد 

أصبـــح كبيراً، إلا 

ــى  ــز ع أن قفـــ

السرير وخطـف 

الروايـــــــة مــن 

يــدي وركــض إلى 

ــات  ــق الصفح ــدأ في تمزي ــون وب ــة في الصال زاوي

ــه،  ــري خلف ــا أج ــي، وأن ــت في نف ــا. قل ولوكه

ــب الحقــر  ــن هــذا الكل ــاك عــداء واضــح ب هن

وبــن الثقافــة، وكأنــه كان عنــر مخابــرات. 

المهــم أخــراً اســتطعت رشــوته بعظمــة جديــدة، 

فــرأى فيهــا مــا يغريــه أكــر مــن الروايــة التــي 

أهملهــا، فالتقطتهــا سريعــاً، ووضعتهــا عــى رف 

ــالٍ. ع

كان أكــر مــا يغيظنــي في قصــة الكلــب الكنــدي 

ويذكــرني بطفولتــي المحرومــة، حاجتــه إلى أنــواع 

محــددة مــن الشــامبو تناســب جنســه، وإلى 

ــن  ــة م ــب كل مرحل ــام تناس ــن الطع ــواع م أن

ــة  ــة وملون ــة مريح ــات وأغطي ــره، وإلى فرش عم

بألــوان فرحــة تدخــل البهجــة إلى قلبــه، وخاصــة 

ــول  ــل كي يب ــن الرم ــاص م ــوع خ ــه إلى ن حاجت

ــت النســاء  ــف كان ــر كي ــت أتذك ــد كن ــه. وق في

في قريتنــا، في الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، 

ــر  ــراب الأحم ــن ال ــن م ــوع مع ــن ن ــن ع يبح

ــال،  ــم جــداً كي يوضــع في حفاضــات الأطف الناع

والــذي لا يمكــن أن يرقــى إلى ربــع مســتوى رمــل 

ــب. الكل

تذكــرت هــذا كلــه، وتذكــرت طفولتــي الحزينــة 

مــع تســعة مــن إخوتنــي وأخــواتي في غرفــة 

الذيــن  الســوريين  ملايــن  وطفولــة  واحــدة، 

حرمهــم بشــار الأســد مــن أهلهــم، إمــا قتــاً أو 

ــا أرى  ــذا وأن ــرت كل ه ــالاً. تذك تهجــراً أو اعتق

ــب  ــل كل ــن أج ــوج م ــور ويم ــربي يث ــام الغ الإع

دهســته ســيارة، بينــا يغــضّ الطــرف عــن 

ــاوي  ــون بالســاح الكيمي ــن الســوريين يموت ملاي

وبقصــف الطائــرات وبــكل أنــواع الأســلحة. 

واســتهجنت الدمــوع الرخيصــة التــي تــذرف 

ــان..! ــوق الإنس ــى حق ع

من الإنترنت
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أنا مشارك في القتال

ــاً  ــت مسرع ــة؛ فخرج ــوات عالي ــج وأص ــى ضجي ــاح ع ــتيقظت ذات صب اس

لأعــرف مــا الــذي يحصــل؛ فرأيــت صديقــي طليســة يرتــدي جعبتــه وبيــده 

»كريــك« يركــض مسرعــاً، وكل أبنــاء المدينــة يرتــدون جعبهــم ومعهــم 

ــه. ــون مثل ــطة ويركض ــة والمتوس ــلحتهم الخفيف أس

عندهــا قلــت: لقــد حــق الحــق، وســتبدأ معركــة التحريــر دون شــك! هــذه 

ــتعد  ــل تس ــاوس، كفرنب ــال الأش ــع الرج ــود ومنب ــة الصم ــل، قلع ــي كفرنب ه

ــل اســتجابت لصرخــات المظلومــن  ــاة، كفرنب ــا الحاســمة ضــد الطغ لمعركته

ــى  ــوم ع ــرة المظل ــبّ لن ــا؛ ته ــا عهدته ــل ك ــي كفرنب ــذه ه ــام، ه والأيت

ــش... ــدكّ معســكرات الجي ــون ل ــا يزحف الظــالم، وهــؤلاء هــم أبطاله

ــاً: »لــك حــاج تحــوص وحــاج تلــوص وحــاج  عندهــا قاطعنــي طليســة قائ

ــا أن  ــر... كل القصــة ومــا فيه ــل الصــوص، لا في معركــة ولا في تحري ــرم مت ت

ــاً: إذاً لمــاذا يرتــدي  هنــاك رواتــب وصلــت لأفــراد الكتائــب، فقلــت متفاجئ

النــاس جعبهــم وأســلحتهم؟ فقــال لي: مــافي قبــض إلا لمــن معه ســاح، فقلت: 

ولمــاذا تحمــل الكريــك؟ فقــال: بهــذا الكريــك حفــرت خنادقــاً للثــوار، فــإذاً 

أنــا مشــارك في المعــارك وبيطلــع لي راتــب!

وبعــد أن فكــرت طويــاً كيــف ســأحصل عــى راتــب مثــل طليســة، نتعــت 

ــة،  منقــل الشــوي الخــاص بمحــي عــى كتفــي وركضــت باتجــاه مقــر المالي

فقــال لي طليســة ضاحــكاً: لمــاذا تحمــل المنقــل؟ فقلــت: بهــذا المنقــل 

ــة،  ــة معرك ــا أي ــا خــاض ثوارن ــولاه لم ــب، ول ــوار والكتائ ــع الث أطعمــت جمي

ــب! ــع لي رات ــال، وبيطل ــارك في القت ــا مش ــإذاً أن ف

يوميات رفيق...

رفيق الحروب
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